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شاع ف السنوات الأخيرة تعبير ممجوج يقول: "لسنا الوحيدين ولننا الأفضل"؛ ما تركوا خدمة من الخدمات ولا تجارة من

التجارات إلا ألصقوه بها، وف رواية أخرى أقلقت عظام سيبويه ف قبره: "لسنا الوحيدون ولننا الأفضل"، وما أدري كيف

يون الأفضل من لا يقيم لسانَه ولا يعرف موقع خبر ليس من الإعراب!

هذا التعبير مر بخاطري وأنا أفر بمجلسنا الوطن الموقر وعثراته الثيرات الت أتعبت المقيلين حت لم يعد لها مقيل،

بأن أتحدث، لَه نون صدري وتحدثت عن المجلس بما ينبغأخرجت م قلته لهم، ولو أنن لو أنن :رت فقلت لنفسوف

ف وجه قوم من أهل الحماسة والوطنية المفرطة قائلين: الثورة تحتاج إل المجلس الوطن وهو ضرورة من ضروراتها،

فلا يجوز لمخلص أن يضعف من قيمته ف أعين الناس، ولا سيما جماعة "المجتمع الدول" الذين ما نزال نرجو منهم

الخير… يا طول الأمل ويا بعدَ الرجاء!

ر‐ أن الثورة بحاجة إلمن غير‐ لأقر مقالات كثيرة، وإن ف قته أنا نفسيا أيها السادة، فهذا ما سو بضاعت لا تبيعون

المجلس الوطن، تماماً كما أقر بحاجة سوريا إل رئيس. لن لا أجد ما يلزمن بالموافقة عل بشار ليون هو الرئيس،

وكذلك لا أجد ما يلزمن بالموافقة عل فلانة وفلان وعلان ليونوا أعضاء ف المجلس الوطن.هل فهمتم الحاية؟ إذن

دعون أكمل المقالة.

* * *

عل بيرال ئيب، وإن من ذلك الإرث أن يعلوال إن سوريا تدخل اليوم عصراً جديداً تريد أن تتخلص فيه من إرث الماض

ون جزءاً منه منذ اليوم‐ يستقيل وزيرالعالم المتقدم ‐الذي نرجو أن ن ة بلا حساب. فوارث بالأمالمساءلة وأن تمر ال

إذا تصادم قطاران، أما ف العالم المتخلف ‐الذي نرجو أن نفارقه إل الأبد‐ فإنهم يشنقون جثة سائق القطار! ف العالم
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المتقدم تستقيل الوزارة كلها إذا أخفقت ف معالجة مشلة من مشلات الأمة البار، فدعونا نتظاهر ‐ولو قليلا‐ بأننا

صرنا متقدمين، ولنسأل عما صنعه المجلس الموقر بمشلة سوريا البرى خلال الشهور الماضيات.

لا أقول إنم لم تصنعوا شيئاً؛ إن إذن لظالم، لن الذي لا تصنعون ‐مما ينبغ أن تصنعوا‐ أقل مما تصنعون، فإنْ كان

ذلك من ضعف فاتركوا المان لمن هو أقوى منم، وإن كان من قلة دأب ف العمل وصبر عليه فإن ف الناس من هو أدأب

وأصبر. تذكروا أنم لستم الوحيدين الذين يمن أن يونوا أعضاء ف المجلس، وتذكروا أنم لستم الأفضل من بين الناس.

ثم إننا نتابع تقاريركم الإخبارية الت تصف ما تصنعون، وقد لاحظنا أن ما صدر عنم من بيانات لتبرير زلات وخطيئات

بعض الأعضاء ياد يزيد طولا وعرضاً عل ما أصدرتموه عن ح بابا عمرو ف محنته الت استمرت شهراً، كل يوم من

أيامه طولُها دهر عل الساكنين فيه والساكنات، وما تزال المحنة مستمرة إل هذه الساعة. بل دعون أنبئم بما يطرد عن

ون فيه فون ما يشهراً آخر ولا ي لو جاز هذا التعبير‐ أن يستمر قصف الح‐ كنت أشته كل ليلة: إن النوم ف عين

هذه الأيام الخمس الأخيرات، مما علمنا منه الأقل وما سنعلم عنه الثير ف الآت من الأيام.

إن المحنة ما تزال ف بابا عمرو كما ه أو أشد، فماذا تصنعون لوقف المحنة؟ باله عليم خبرونا. هل تتصلون بالحومات

الأجنبية والهيئات الدولية والمؤسسات الإغاثية كل يوم عشر مرات؟ هل تشترون لمجاهدي حمص سلاحاً يدافعون به عن

أنفسهم وأعراضهم وترسلونه تهريباً من تركيا أو لبنان؟ هل ترسلون الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية الت يحتاجون إليها

هناك حاجتَهم إل الماء والغذاء؟ أرجوكم أخبرونا ببعض ما تصنعون، لعلنا ندعو لم ونبذل لم الشّران ونُظهر العرفان.

* * *

أيها السادة: ألا ترون أنم لم تقدموا إل الثورة شيئاً يذكر إل اليوم؟ لا أستغرب، فإن ما سمعت منم من تستضيفه قناةٌ أو

يظهر عل فضائية فيبدأ باسم اله؛ تتحامون ذكر اله والبدء باسمه كما يتحام الصحيح المسلول خوف العدوى! لا جرم ‐

إذن‐ أن عملم أبتَر، وسيظل أبتر منقطعاً لا يتم ما دمتم تسلون هذا المسلك المعوج! قد تقولون ‐أو يقول كثيرون‐: ما له

يهتم بهذه المظاهر والشليات؟ وجواب: إذا لم ين حرصم عل هذه الشليات إلا مجاملةً لإخوانم الثائرين فف به من

سبب. إن كنتم تمثلون ثورة سوريا فإن الثوار خرجوا إل ثورتهم باسم اله وعل بركة اله، فإما أن تُحسنوا التمثيل أو يجدوا

البديل!

السادة أعضاء المجلس الوطن: ما كانت سوريا عقيماً ف أي يوم مض من تاريخها الطويل ولا ه اليوم عقيم، وإن بلاداً

أنجبت عباقرة الرجال عل مر الزمان يمنها أن تنجب آلافاً ومئات آلاف يصلح كل منهم عضواً ف مجلس وطن، فأحسنوا

السيرة وأحسنوا قيادة المسيرة، أو أفسحوا لغيركم الطريق.
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